
ليبيــا.. الانقســام يؤجــل إعــادة إعمــار درنــة
المنكوبة

, كتوبر كتبه عائد عميرة |  أ

قبــل نحــو شهــر مــن الآن، قــال الأمين العــام للأمــم المتحــدة أنطونيــو غــوتيريش إن أهــل درنــة عــاشوا
وماتوا في بؤرة من اللامبالاة بهم، حين هطلت أمطار غزيرة في  ساعة زادت كميتها بمئات المرات
يــة لســقوط الأمطــار، وتصــدعت الســدود بعــد ســنوات مــن الحــرب والإهمــال، عــن المعــدلات الشهر

ومُحي كل شيء يعرفونه من الخريطة.

وأضــاف غــوتيريش أن درنــة تصــور بشكــل محــزن حالــة عالمنــا: فيضــان مــن انعــدام المســاواة والظلــم
وعدم القدرة على مواجهة التحديات.

مرّ شهر على هذا الكلام والوضع على حاله، بل يزداد سوءًا يومًا بعد يوم، في ظل البطء الشديد في
التعامل مع الكارثة وتأجيل الانقسام السياسي والمؤسساتي الحاصل في البلاد منذ سنوات لعمليات

إعادة الإعمار.

ــز نفــوذه وســيطرته علــى ي كــل طــرف ســواء في الــشرق أم الغــرب يســعى لاســتغلال هــذا الملــف لتعز
مؤسـسات الدولـة، دون أن يـولي أي اهتمـام لمعانـاة الليـبيين في هـذه المدينـة المنكوبـة قبـل الفيضانـات

وبعدها، فهمهم الوحيد تحقيق مصالحهم وإن كانت على حساب الضحايا.
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معاناة ودمار كبير
يتواصل إلى اليوم في درنة انتشار الضحايا، رغم تباطؤ أعمال البحث عن الجثث التي خلّفتها كارثة
الفيضانــات الــتي شهــدتها المدينــة ومحيطهــا البحــري في  ســبتمبر/أيلول المــاضي بشكــل ملحــوظ،
ووفق آخر إحصاء نشره المتحدث الرسمي باسم قيادة مليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، أحمد

. المسماري، على صفحته الرسمية على “فيسبوك”، فإن حصيلة الوفيات بلغت

ــة ــا، فســلطات شرق البلاد أوقفــت نــشر الحصــيلة اليومي إلى الآن لا يعــرف العــدد الحقيقــي للضحاي
ير الصحة في حكومة الشرق، عثمان عبد الجليل، عن عقد مؤتمراته للجثث المنتشلة، كما توقف وز
الصحافية اليومية للحديث عن تفاصيل عمليات انتشال الجثث، مع أنه كما قلنا انتشال الجثث

متواصل وإن كان بدرجة بطيئة مقارنة بالأيام الماضية، ذلك أن كل الفرق الأجنبية غادرت البلاد.

وتقدّر الأمم المتحدة عدد ضحايا الفيضانات بنحو  ألف شخص، فيما تقدرها منظمات إنسانية
كثر مـن  ألـف، وفي ظـل توقـف السـلطات عـن تقـديم معطيـات جديـدة في هـذا الموضـوع أخـرى بـأ

فمن الصعب معرفة العدد الحقيقي.

لم تدفع كارثة درنة الإنسانية القادة الليبيين إلى وضع خلافاتهم جانبًا وتجاوز
حالة الانقسام

مــن الصــعب جــدًا أن يتــم العثــور علــى كــل المفقــودين الذيــن جرفتهــم ســيول الفيضانــات إلى البحــر،
لصــعوبة المهمــة علــى فــرق الإنقــاذ الليبيــة المحليــة نظــرًا لقلــة الخــبرة وأيضًــا نتيجــة الطبيعــة الصــخرية
لغالبية شواطئ المنطقة كونها محاذية لسفوح الجبل الأخضر، كما أن العديد من الضحايا يتوقع أنه
لم يبــق منهــم شيء نظــرًا لقــوة الســيول الــتي اقتلعــت المبــاني، كمــا أن التعــرف علــى هويــات أصــحاب

الجثث الآن تبدو مهمة صعبة لتحلل أغلب الجثث التي يتم العثور عليها.

تســبب “إعصــار دانيــال” في تحويــل مدينــة درنــة إلى جــزء شرقي وآخــر غــربي، وبينهمــا حطــام وأنقــاض
كملهـا اختفـت مـن الخريطـة، وتظلـل المأسـاة كـل شيء في درنـة الساحليـة، مـا جعـل ومبـان، وحيـاة بأ

عودة النازحين إلى ما تبقى من منازلهم صعبة.

ركزت السلطات على البحث عن الجثث والمفقودين، لكنها أهملت في الوقت نفسه الناجين وتركتهم
يواجهــون مصيرهــم بأنفســهم، مــا يرجــح ارتفــاع أعــداد الضحايــا، فالمســتلزمات الصــحية غائبــة والمــاء

الصالح للشرب جزء كبير منه ملوث ويوجد نقص كبير في الطعام.



يد حجم المعاناة الانقسام يز
تتحمــل ســلطات الــشرق، علــى رأســها خليفــة حفــتر الــذي يقــود مليشيــات الكرامــة، جــزءًا كــبيرًا مــن
مســؤولية ارتفــاع أعــداد الضحايــا، فمــا إن ضربــت أمــواج الســيول المدينــة، حــتى فرضــت قــوات حفــتر
إجــراءات أمنيــة مشــددة أمــام المساعــدات وفــرق الإنقــاذ القادمــة مــن غــرب ليبيــا، مــا تســبب في تــأخر
تقــديم المساعــدات لمنكــوبي الســيول، فلا يــدخل شيء للمدينــة دون موافقــة حفــتر، مــا أخــر عمليــات

الإنقاذ.

فضلاً عن ذلك، ساهم تأخر تعاطي باقي المؤسسات سواء في الغرب أم الشرق مع ملف الإعصار، في
ارتفاع حجم الخسائر، فالبرلمان مثلاً لم يتحدث عن الكارثة إلا بعد  أيام، فيما اكتفت حكومة الشرق

وحكومة الدبيبة بإبعاد المسؤولية عنهما، ودعا الرئاسي للتحقيق فيما حصل.

pic.twitter.com/XigStQysrW .. كانت زاهرة، وكانت درنة

Tarek Tagouri (@tareeeekk1982) October 12, 2023 —

لم تدفع كارثة درنة الإنسانية القادة الليبيين إلى وضع خلافاتهم جانبًا وتجاوز حالة الانقسام، ومن
شـأن الانقسـام الحاصـل في مؤسـسات البلاد أن يعمـق حجـم المعانـاة ويـؤخر عمليـات إعـادة الإعمـار،
ومطلع هذا الشهر أعلنت سلطات الشرق تأجيل موعد انعقاد المؤتمر الدولي لإعادة إعمار درنة إلى
كتوبر/ تشرين الأول. الأول والثاني من نوفمبر/تشرين الثاني، وكان هذا المؤتمر من المقرر عقده في  أ

إلى الآن لا يُعــرف مــن ســيشارك في هــذا المــؤتمر ولا أهــدافه، فالجهــة الــتي دعــت إليــه غــير معــترف بهــا
دوليًا، وحكومة الوحدة التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة لم تعلق على هذا المؤتمر، ما يعني إمكانية

عدم مشاركتها فيه.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد ألمحت في وقت سابق إلى إمكانية مقاطعة المؤتمر المزمع عقده،
فقد جاء في بيان للسفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند، أن “عقد مؤتمر لإعادة الإعمار في بنغازي

كثر فاعلية إذا تم إجراؤه بشكل مشترك وشامل”. كتوبر/تشرين الأول سوف يكون أ في  أ

في ظل هذا الانقسام ستزداد معاناة أهالي مدينة درنة وسيتأخر لبعض الوقت
ملف إعادة إعمار المدينة

سبق أن أعرب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باتيلي، عن قلقه إزاء ظهور
مبـادرات محليـة وصـفها بــ”أحادية ومتضاربـة” لإعـادة إعمـار مدينـة درنـة والمـدن المتـضررة مـن إعصـار

https://t.co/XigStQysrW
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دانيـــال، وأوضـــح بـــاتيلي أن “مـــن شـــأن هـــذه الجهـــود الأحاديـــة أن تعطـــي نتـــائج عكســـية وتعمـــق
الانقسامات القائمة في البلاد وتعرقل جهود إعادة الإعمار”.

يز النفوذ استغلال الملف لتعز
يُفهم من دعوة حكومة البرلمان، المجتمع الدولي للمشاركة في مؤتمر إعادة إعمار درنة، وجود رغبة من
ــدلاً مــن حكومــة الوحــدة ــة لانتزاع اعــتراف دولي ب هــذه الحكومــة لاســتغلال ملــف إعــادة إعمــار درن

الوطنية، مستغلة وقوع المدينة المنكوبة تحت نفوذها.

كثر من وتحاول حكومة أسامة حماد في الشرق الاستفادة من المساعدات والهبات التي تدفقت من أ
 دولة وهيئة إغاثية عالمية، حتى تملأ موازنتها المالية الفارغة، ذلك أن هذه الحكومة تعاني نقصًا في

الموارد المادية والمالية.

سعي سلطات الشرق للاستفادة من الكارثة يظهر أيضًا من خلال مسارعة مجلس النواب، لاعتماد
كـثر مـن مليـاري دولار) لإعـادة إعمـار درنـة، الأمـر الـذي رفضـه ميزانيـة تقـدر بــ مليـارات دينـار ليـبي (أ
المجلس الأعلى للدولة (الغرفة الثانية للبرلمان)، باعتباره سابقة لم تحدث من قبل في أي دولة، فعادة

رصد الأموال يتم من الحكومات وليس البرلمانات.

شوف البحر شنو رامي على شواطئ طبرق
pic.twitter.com/n8nMd8r3an !! كيلو شرق #درنة  ًيبا تقر

Hatem Ben Mussa (@Teemo95) October 5, 2023 —

في المقابل، وجّهت حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس خطابًا رسميًا إلى البنك الدولي للمساعدة في
إدارة أموال إعادة إعمار المناطق المتضرّرة، وحددت الحكومة طلب مساعدتها من البنك بتقييم سريع
يــن للأضرار الناجمــة عــن الفيضانــات وإنشــاء برامــج للتحــويلات النقديــة السريعــة والطارئــة للمتضرر

بالمناطق المنكوبة وإدارة أموال إعادة الإعمار المرتقبة.

نفهم من هنا أن حكومة الوحدة تسعى لقيادة جهود إعادة الإعمار، لكن حكومة مجلس النواب
ترفض بشكل حاد هذا الأمر، حتى إنها ترفض أي وجود رسمي لحكومة طرابلس في مناطق شرق

كثر الدعم والإعانات الدولية وصلت إلى الغرب. البلاد، وذلك رغم أن أ

في ظـل هـذا الانقسـام ستزداد معانـاة أهـالي مدينـة درنـة وسـيتأخر لبعـض الـوقت ملـف إعـادة إعمـار
المدينة، إذ لا توجد مؤسسة يثق فيها الليبيون ولا المجتمع المدني بشكل كامل، وهو ما يط العديد

من الأسئلة عن مستقبل البلاد في ظل هذا الانقسام وانعدام الثقة بين الليبيين.
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